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تتجه بعض دول الخليج إلى انتهاج نوع من الليبرالية الجديدة على صعيد الثقافة والاقتصاد، ولكن
مـــن دون ليبراليـــة علـــى مســـتوى الســـياسة وشـــؤون الحكـــم.. بـــل إن هـــذه الليبراليـــة الثقافيـــة
والاقتصاديـــة يتـــم اللجـــوء إليهـــا هروبـــا مـــن الاســـتحقاق الســـياسي وإضفـــاء جرعـــة مـــن الليبراليـــة

السياسية.

 نحـو الانفتـاح الثقـافي وتصـميمٍ علـى الانغلاق السـياسي
ٍ
ولعـل الـوجه الصـا لهـذه المفارقـة بين نـزوع

نراهـا أشـد مـا يكـون في المملكـة العربيـة السـعودية اليـوم وبعـض دول الخليـج الأخـرى مثـل الإمـارات
والبحرين. 

بعد عقود طويلة من سياسة الانغلاق الديني التي انتهجتها السعودية منذ تأسيسها، ها هي تنفض
عنها إرثها الوهابي الثقيل وتنحو نحو نمط من الليبرالية في الثقافة والاقتصاد، فارضة انعطافة حادة
وسريعـــة علـــى الجهـــاز الـــديني نفســـه الـــذي كـــان ذراعهـــا في فـــرض الانضبـــاط الـــداخلي والترويـــج

الأيديولوجي الخارجي.

فقـد بـات مألوفـا أن يتـدخل رجـال الأمـن السـعودي لاقتيـاد رجـال المطاوعـة (عنـاصر مـا يعـرف بـالأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر) الذين هم بمثابة البوليس الديني ومنعهم من التدخل في احتفال فني أو

ثقافي معين كما اعتادوا.

ــدريجيا مــن تصــدر المشهــد الســياسي والثقــافي ــة مــن “الليــبراليين” الســعوديين ت وقــد تمكنــت نخب
السعودي، بدلا من شيوخ الوهابية الذين ما عادت بضاعتهم مرغوبا فيها، وباتوا عبئا على الدولة، لا
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تتجاوز الحاجة إليهم حدود مراسم أداء البيعة والولاء للحكام الجدد. 

ما يجري لا يجب أن يحجب عنا حقيقة واضحة، وهي أن السعودية
بأيديولوجيتها الدينية المتشددة هي التي صنعت لنفسها قبل غيرها هذه

المعضلات والمطبات التي تحاول التخلص منها الْيَوْمَ

في مشهـد غـير معهـود اعتلـى الشـاب خالـد الركـح في مدينـة الريـاض وسـط جمهـور غفـير تمايـل يمنـة
ويسرة على أنغام موسيقى الراي الجزائري. وقبله جلبت هيئة الترفيه الممثل الأمريكي جون ترافولتا
يــة كي تلتقــط معــه فتيــات الســعودية صــور الســلفي فرحــات جــذلى، بــدل تلــك الوجــوه المعهــودة المتوار

خلف الحجب السود..

جميـل جـدا أن يُسـمَح للمـرأة السـعودية بقيـادة السـيارة، وجميـل جـدا أن يُسـمَح بتنظيـم الأنشطـة
الثقافيــة والفنيــة في الملكــة العربيــة الســعودية وأن يتــاح للمــرأة دخــول الحيــاة العامــة وتُرفــع القيــود

والموانع التي فرضت عليها عبر قراءة متشددة للإسلام.

ولكــن مــا هــو أجمــل مــن كــل ذلــك؛ أن يكــون هــذا الانفتــاح الفجــائي مصــحوبا بانفتــاح ســياسي، بــدل
الذهاب في الاتجاه المعاكس تماما.

ما يجري لا يجب أن يحجب عنا حقيقة واضحة، وهي أن السعودية بأيديولوجيتها الدينية المتشددة
هي التي صنعت لنفسها قبل غيرها هذه المعضلات والمطبات التي تحاول التخلص منها الْيَوْمَ. ليس
صحيحا أن هذا التشدد دخيل على السعودية، بل هي من كانت الأصل والمنبع لهذه التوجهات في

العالم الإسلامي.

ر لأنها هم بأنها “أس” البلاء في السعودية تُكفإلى وقت قريب؛ كانت تيارات الإسلام السياسي التي تُت
لا تقول بتحريم سياقة المرأة للسيارة، وتقول بأن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام. 

تناقض صا بين ليبرالية ثقافية آخذة في التشكل جنبا إلى جنب مع نمط من
الليبرالية الاقتصادية،يقابلهما غياب مطلق للحد الأدنى من الليبرالية

السياسية التي تتعلق بإدارة الحكم وشكل السلطة.

كــل دول العــالم الإسلامــي تنظــم الاحتفــالات الثقافيــة والمهرجانــات الفنيــة وتشــارك نساؤهــا في ســائر
المناشط العامة. ولكن المشكلة أن من كانوا يستنكرون مجرد سماع الموسيقى ويحرمون قيادة المرأة
للسـيارة ويمـارسون أقصى أنـواع التقييـد والحجـب ضـد المـرأة هـم أنفسـهم مـن انقلـب بفعـل فاعـل

على ما كانوا يروّجون له.

لقد استهلك شيوخ الخليج الكثير من طاقتهم في معارك شرسة ضد المرأة، وضد حقوق الأقليات،



وضـــد بقيـــة المذاهـــب الإسلاميـــة، وضـــد فكـــرة الدســـتور والديمقراطيـــة، وضـــد كـــل شيء، في إطـــار
أيديولوجيا وهابية متشددة خا الزمان والمكان، وسخّرت لهم الدولة منابر المساجد والفضائيات
ــة المتشــددة في كــل أرجــاء العــالم الإسلامــي وأغــدقت عليهــم الأمــوال ليروجــوا هــذه القــراءات الديني

وخارجه.

واليــوم تنقلــب علــى نفســها بسرعــة الــبرق وتمســح أيــديها متبرمــة مــن هــذا المــيراث الهائــل للتشــدد
الوهابي الذي صنعته ونشرته على امتداد عقود متتالية..

وإذا كان التطور والانفتاح محمودين في عصر لا يحتمل سياسات الانغلاق والتعصب، فإن ما لا يقل
سوءا هو هذا التطور العشوائي الفجائي وغير المتوازن، من بلد يمنع المرأة من الاختلاط حتى في أقدس
بقاع الأرض في الحرم المكي الشريف؛ إلى خروج فتيات ونساء السعودية الجديدة في حفلات صاخبة

متمايلات على أنغام الموسيقى.

تحتاج هذه المسافة الضوئية إلى معجزة خاصة لقطعها والعبور إلى الضفة الأخرى من دون هزات
كثر المجتمعات محافظة في دول العالم. وارتجاجات، في واحد من أ

التحول باتجاه الحكم المقيد بدستور وضمان التداول على الحكم وتوزيع
السلطة واحترام حقوق الناس والكف عن الاعتقال التعسفي والاعتداء على

الحرمة البدنية والمعنوية للمواطنين؛ هي المقياس الرئيس لدرجة الانفتاح
والتحرر

نحن إزاء تناقض صا بين ليبرالية ثقافية آخذة في التشكل جنبا إلى جنب مع نمط من الليبرالية
الاقتصاديــة (تجلــى في الاتجــاه لخصــخصة كــبرى مؤســسات الدولــة، حــتى في قطــاع الطاقــة المحــوري
لاقتصـاد قـائم علـى المحروقـات، مثـل شركـة أرامكـو) يقابلهمـا غيـاب مطلـق للحـد الأدنى مـن الليبراليـة

السياسية التي تتعلق بإدارة الحكم وشكل السلطة.

لقد بدأت السعودية بمغامرة الانفتاح الديني والثقافي عبر بوابة عروض الموسيقى والأفلام والسهرات
الفنيــة والســماح للســعوديات بــدخول مــدا الملاعــب الرياضيــة، فلــم إذن لا تســتكمل هــذا المســار
كثر انسجاما مع روح العصر وقيم الثقافي والاجتماعي بالحلقة الأهم “الانفتاح السياسي”، فتكون أ

العالم؟!

التحول باتجاه الحكم المقيد بدستور وضمان التداول على الحكم وتوزيع السلطة واحترام حقوق
النــاس والكــف عــن الاعتقــال التعســفي والاعتــداء علــى الحرمــة البدنيــة والمعنويــة للمــواطنين؛ هــي
يــق الحكــم المقيــاس الرئيــس لدرجــة الانفتــاح والتحــرر، والعلامــة الأهــم في الليبراليــة الــتي ينشــدها فر

الجديد.

إن مــدى صــدق التــوجه الســعودي نحــو “اللبرلــة” والتحــرر إنمــا يقــاس بمــدى القــدرة علــى “لبرلــة”



الحقل السياسي أولا وقبل كل شيء. ومن دون ذلك ستكون ليبراليةً مزيفة مخادعة لا تضع نصب
عينيها إلا شراء حماية الغرب أو في الحد الأدنى شراءَ صمته. 

كبر المعضلات التي لازالت تواجه العرب اليوم كتب الباحث اللبناني المعروف غسان سلامة بأن أحد أ
هي وجود ديمقراطية من دون ديمقراطيين.

الأمور تتجه نحو استنساخ نموذج بن علي ومبارك، أي نوع من الليبرالية التي
تقوم على صناعة طبقة جديدة من رجال المال والأعمال مرتبطة بأهل الحكم

لكن يبدو أن الأقرب لواقع العرب هو غياب الديمقراطية حتى في حال وجود ديمقراطيين، وغياب
الليبرالية في ظل وجود ليبراليين أو أنصاف ليبراليين..

فلــو كــان المشكــل يتعلــق بنــدرة الــديمقراطيين لهــان الأمــر، لأن النظــام الــديمقراطي كفيــل بإنتــاج
ــدوا فليســوا قــادرين بمفردهــم علــى صــنع الديمقراطيــة،

ِ
ديمقــراطيين، أمــا الــديمقراطيون فــإن وُج

لســبب بســيط هــو أن المنظومــة الديمقراطيــة يمكــن أن تصــنع ديمقــراطيين، أمــا الــديمقراطيون فلا
يصــنعون بــالضرورة ديمقراطيــة بمجــرد تطلعهــم نحــو الديمقراطيــة أو إيمــانهم بفضائلهــا. المنظومــات

كبر من إرادة الأفراد.  السياسية أ

وحــتى يكــون التوصــيف أدق في الحالــة الخليجيــة؛ فإنــه يمكــن القــول بــأن وجــود أنصــاف ليــبراليين
يثرثــرون في مجالســهم الخاصــة والعامــة لا يصــنع بــالضرورة ليبراليــة، بــل يفــرز تســلطية جديــدة بطلاء

ليبرالي. 

مـن الواضـح أن ملكيـات الخليـج تحـث الخطـى صـوب ضرب مـن السـلطوية الليبراليـة القائمـة علـى
ية الشكلية في مستوى الثقافة والاقتصاد، ضمن انغلاق سياسي غير مسبوق. نمط من التحرر

الأمـور تتجـه نحـو اسـتنساخ نمـوذج بـن علـي ومبـارك، أي نـوع مـن الليبراليـة الـتي تقـوم علـى صـناعة
طبقة جديدة من رجال المال والأعمال مرتبطة بأهل الحكم، مع جرعة من الانفتاح الثقافي تختزله في

الرقص والغناء والطرب والسهرات الصاخبة، في أجواء من الانغلاق السياسي، بل القهر السياسي.
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